
قضايا

صقر أبو فخر

ســـــيـــــرة فــــيــــصــــل حـــــــورانـــــــي هــي 
ســيــرة الــفــلــســطــيــنــي فـــي تــرحّــلــه 
ــم فــــي ديــــــار الـــغـــربـــة وفـــي  ــ ــدائـ ــ الـ
يستقرّ  لا  فهو  والقريبة،  البعيدة  المنافي 
ا، فـــا يــتــرك  فـــي مــكــانــه، إلا لــيــرحــل مــــجــــددًّ
ه إلا الحنين، حيث لا أصدقاء دائمين  وراء
ولا  قـــطـــط  ولا  لــيــقــتــنــيــهــا  ــر  ــيـ ــافـ عـــصـ ولا 
أمكنة ليهجع فيها ولا نباتات؛ كله يذوي 
وييْبس وتذروه رياح الزمن. عاش سنوات 
مــن شــوك،  كأنه على ســريــرٍ   

ً
متقلقا عمره 

وارتحل هنا وهناك كأنه يبحث عن وطن، 
فما وجد الوطن، ولا عثر على مكانٍ يريح 
فيه قدميه من وعثاء السفر. يقول: »ركبتُ 
إبـــل الـــعـــرب وبـــغـــال الأتـــــراك وخــيــل المــغــول 
وهي  القرود  على  تفرّجتُ  الهنود.  وأفيال 
وهي  الأفاعي  وعلى  الأشجار،  بين  تتقافز 
تتلوّى في سال الحواة، وشهدتُ مَصارعَ 
ــي تــحــت  ــارتــ ــ

ّ
ــن ثــــيــــران وديــــــــــوك. أنـــــزلـــــتُ ســ

الــجــلــيــد فـــي نــهــر مـــوســـكـــو، وتـــجـــوّلـــت في 
سوق السمك في شاتيليه باريس، وراقبتُ 
بائعاته اللواتي يتحوّلن في الأماسي إلى 
بغايا. طفتُ في المتاحف ومعارض الفنون 
المدهشات  )...(. خبرتُ  العظيمة  والمكتبات 
فــمــاذا بقي؟  لــم يعد شــيءٌ يدهشني.  حتى 
ــة حـــكـــايـــاتـــي تــتــلــخــص  ــايــ ــكــ لا شـــــــيء. وحــ
فـــي حــاجــتــي إلــــى مـــكـــانٍ يــخــصــنــي؛ مــكــان 
أشــعــر نــحــوه بـــالـــولاء، وأحـــسّ بـــأن فــيــه ما 
يخصني« )الحنين: حكاية عودة، مؤسسة 

الدراسات المقدسية، القدس، 2004(. 
المتعرّجة، شهد فيصل  الــدروب  تلك  وعلى 
ــــان إغـــريـــقـــي، وذاق  ــرُبّ حـــورانـــي الأهــــــوال كــ
الــحــب بــين ذراعــــي محبوبته.  مــقــاديــر مــن 
ــا عــن 

ً
ومــــع ذلـــــك، لـــم تـــهـــدأ مــجــاذيــفــه بــحــث

ليهجع  ا 
ً
وطن يريد  كان  المتخيلة.  جزيرته 

المنفى،  فــي  الأخــيــرة  فــكــانــت هجعته  إلــيــه، 
وضجعته الأخيرة في باده. 

هــــــكــــــذا عــــــــــاش فــــيــــصــــل حــــــــــورانــــــــــي؛ مـــثـــل 
الطروسي بطل رواية »الشراع والعاصفة« 
التي كتبها صديقه حنا مينة. كان فارسًا، 
للعودة  سفينة  بــل  جــــوادًا،  يمتطِ  لــم  لكنه 
المتخيلة. بدأ حياته في ميدان الأدب، وكان 
الشعر والمقالة ساحه. ففي الشعر والمقالة 
يــســتــطــيــع الــفــلــســطــيــنــي أن يـــصـــرخ، وفـــي 
المتهدّم.  عالمه  بناء  يعيد  أن  يمكن  الــروايــة 
كبارًا  فلسطين شعراء  أنجبت  ربما،  لذلك، 
مـــن عـــيـــار إبـــراهـــيـــم طـــوقـــان وعـــبـــد الــكــريــم 
الكرمي )أبو سلمى( وهارون هاشم رشيد 
ــن المـــنـــاصـــرة  ــديــ ــم وعـــــز الــ ــاسـ ــقـ وســـمـــيـــح الـ
ومـــعـــين بــســيــســو وراشـــــــد حـــســـين وكـــمـــال 
وكــان  القيسي،  ومحمد  عيد  وفــواز  ناصر 
طـــربـــون الـــحـــبـــق بــيــنــهــم جــمــيــعًــا مــحــمــود 

درويش. 
ــم جــبــرا  ــيــ ــراهــ ــبــــرا إبــ وفـــــي الـــــروايـــــة لمــــع جــ
وإبراهيم  حبيبي  وإمــيــل  كنفاني  وغــســان 
ـــي. أمــا 

ّ
ــل نــصــر الـــلـــه، وكـــــان جـــبـــرا هـــو المـــجـ

فيصل حوراني فحار بين الأدب والسياسة 
ـــا وروائــيًــا 

ً
والــبــحــث والــنــقــد، فــصــار مـــؤرّخ

وبــاحــثــا وكـــاتـــب ســـيـــرة. وفــــي هــــذا الــحــقــل 
ــاد يـــشـــبـــه غــــســــان كـــنـــفـــانـــي فــــي بــعــض  ــكــ يــ
ـــا  صــــــوره؛ فـــغـــسّـــان كــــان صـــحـــافـــيًـــا وقـــاصًّ

 .
ً
وروائيًا ورسّامًا ومناضا

ــرًا  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــل الـــــــــــروايـــــــــــة مـ ــ ــــصـ ــيـ ــ ــب فـ ــ ــتــ ــ وقـــــــــــد كــ
)»المــحــاصــرون« – 1973، و»بــيــر الــشــوم« – 
لم  لكنه   ،)1983  – اللجة«  »سلك  ثــم   ،1979
يروِ ولم يرتوِ، فانثنى إلى صوغ خماسية 
مجرّد  ليست  جــاءت  التي  المنفى«  »دروب 
ا في سوسيولوجيا 

ً
سيرة فحسب، بل بحث

الـــقـــريـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وســـوســـيـــولـــوجـــيـــا 
ــة مــمــتــعــة فــــي الـــتـــاريـــخ  ــولــ الــــاجــــئــــين، وجــ

والسياسة والفكر وأدب الرحات. 

على دروب التيه
ــة المــســمــيــة  ــي فــــي قـــريـ ــورانــ ــــد فــيــصــل حــ ولـ
إلــى  ــرّ  واضـــطـ  ،1939/3/23 فـــي  الــصــغــرى 
ة في سنة 1948. 

ّ
اللجوء مع عائلته إلى غز

ــــل عــائــلــتــه يـــعـــود إلــــى حــــــوران، وإلـــى  وأصـ
المعروفة. وقد توفي والده  عائلة المحاميد 
ســنــتــه  يُـــتـــم  أن  قـــبـــل  أي   ،1940 فـــي  رشـــــاد 
ــــي فــي  ــلــــة وهـ ــه أرمــ ــ الأولــــــــى، فــأصــبــحــت أمـ
القرى  أهــل  عــادات  وعلى  الخامسة عشرة. 
الــفــلــســطــيــنــيــة، تـــزوّجـــت والـــدتـــه بــعــد ثــاث 
لكن  كنف جدته.  في  ابنها  وبقي  ســنــوات، 
إلــى بيع مسدسه  المجيد اضطر  جــدّه عبد 
إلى  الشامية  وبندقيته، وغادر مع زوجته 
ســوريــة، وســكــن فــي حــي الــعــمــارة. وفــي ما 
بـــعـــد، اصــطــحــبــه خـــالـــه إلــــى دمـــشـــق، فيما 
الليالي  بقيت والــدتــه فــي غـــزة. وتــصــرّمــت 
والأيام وهو يقيم مع جدّه، ولم يتمكّن من 
أن يلتقي والــدتــه، إلا فــي دمــشــق فــي سنة 

1975، أي بعد 26 سنة. وخال نحو نصف 
ــرات فــقــط فــي  ــ ــع مـ ــ ــه والــــدتــــه أربـ ــ ــرن، زارتــ ــ قـ
صــيــب 

ُ
دمــشــق وبــيــروت وقــبــرص وعــمّــان. أ

في  الفلسطينية  حمامة  بــلــدة  فــي  بــالــرمــد 
لكن  البوريك.  1948، وعولج بحمض  سنة 
عــاد لا يستطيع  تفاقمت حتى  العين  حــال 
الرؤية بها. وكانت لديه مشكلة في إحدى 
ا، فكان لا يرى جليسه إذا جلس 

ً
أذنيه أيض

إلـــى  إذا جـــلـــس  يــســمــعــه  ــاره، ولا  ــســ يــ ــــى  إلـ
يمينه. ويبدو لي أن حال فيصل هذه كانت 
تشبه حال جميع الفصائل الفلسطينية: لا 
أحد يسمع الآخــر ولا أحد يرى غير نفسه 

في مرآة نفسه. 
ا، فثابر على 

ً
نشأ فيصل في دمشق متدين

قلب  فــي  الكبير  أمــيــة  بني  مــازمــة مسجد 
الــديــن فــي إحــدى  دمــشــق الجميلة. فـــدرس 
القبور  عند  الأوراد  وقــرأ  المسجد،  حلقات 
في مقبرة الدحداح، وصنع الأحراز لنساء 
ازيـــن، ولـــم يــتــورّع عــن الــعــمــل في 

ّ
حــي الـــقـــز

الثياب وكيّ تجاعيدها.  لتنظيف  مصبغةٍ 
لكنه، في ما بعد، تحوّل إلى الفكر القومي 
ـــن 

ّ
ــيـــة. وقــــد دخ الـــتـــقـــدّمـــي ثـــم إلــــى المـــاركـــسـ

فــي  ــان  ــ وكـ  ،1956 فـــي ســنــة  ســـيـــجـــارة  أول 
الــســابــعــة عـــشـــرة. وفــــي دمـــشـــق، عــــاش بين 
ألبتة.  مُنعمًا  يكن  لــم  لكنه  كــثــيــرات،  نساء 
الــحــب أول مـــرة وهـــو فــي السابعة  وعـــرف 
ــي نـــقـــاهـــة مـــخـــيـــم تــل  ـــين أقــــــام فــ ــرة، حـ ــشــ عــ
ــتـــاع عــيــنــه الــتــالــفــة وزرع  الـــزعـــتـــر بــعــد اقـ
أخرى صناعية في مكانها. وكانت سلمى، 
قد  البداوي،  الفلسطينية من مخيم  الفتاة 

خضعت مثله لعملية زرع عين صناعية.

دمشق البدايات ودمشق النهايات
الغليان  فــي حقبة  فــي دمــشــق  شــبّ فيصل 
ــذاك:  الــســيــاســي الــتــي شــهــدتــهــا ســـوريـــة آنــ

يــســقــطــون  وقـــــــادة  ــــاب،  ــقـ ــ انـ وراء  ــقــــاب  انــ
ثـــم يــــعــــودون. أديـــــب الــشــيــشــكــلــي، شــكــري 
الــقــوتــلــي، خــالــد الــعــظــم، هــاشــم الأتـــاســـي، 
الشيوعيون،  المصرية،   – السورية  الوحدة 
ــبــــعــــث، الــــقــــومــــيــــون الـــــعـــــرب، الـــقـــومـــيـــون  الــ
ــــون، الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــون، حـــزب  ــــوريـ ــــسـ الـ
الــتــحــريــر الإســـامـــي. وانـــدمـــج ذلـــك الــفــتــى 
الــشــام وحــيــاتــهــا السياسية  بــأجــواء  الــغــرّ 
ــارك في  الــصــاخــبــة آنــذلــك. وفـــي دمــشــق، شـ
أول تظاهرة له تأييدًا لكوريا ضد العدوان 

الأميركي. 
وانــتــمــى، فــي بـــدايـــات رحــلــتــه الــســيــاســيــة، 
ــان مــن  ــ ــرب فــلــســطــين«، وكـ ــ ــى تــنــظــيــم »عـ إلــ
المــجــمــوعــة الــتــأســيــســيــة إلـــى جــانــب هــايــل 
عبد الحميد )أبو الهول( وأنيس الخطيب 
وصــبــحــي عـــرب وآخـــريـــن. وهـــؤلاء اتــفــقــوا، 
فـــي الـــبـــدايـــة، عــلــى تــأســيــس حــلــقــة فــدائــيــة 
ــطــــين« عــــلــــى غــــــرار  ــســ ــلــ بـــــاســـــم »صــــــــــوت فــ
لكنهم  )الفحّامون(،  الكاربوناري  جمعية 
ــــى »عــــرب  ــم يـــلـــبـــثـــوا أن غــــيّــــروا الاســــــم إلـ لــ
فــلــســطــين«، وكــانــت أعــمــارهــم بــين الــثــالــثــة 
عشرة والسادسة عشرة. وفي 1957 انضم 
ــتــــراكــــي،  إلـــــى حـــــزب الـــبـــعـــث الـــعـــربـــي الاشــ
وأبقى على عضويته السرّية في مجموعة 
ـــى الـــتـــدريـــب عــلــى 

ّ
ــــرب فــلــســطــين«. وتـــلـــق »عـ

الــســاح والمــتــفــجّــرات فــي جــبــهــة الــتــحــريــر 
جبريل.  أحــمــد  أنشأها  الــتــي  الفلسطينية 
وقد انضم معظم أعضاء »عرب فلسطين« 
إلى حركة  الأربعين  يبلغ عددهم  لم  الذين 

فتح في ما بعد. 
ــه 

ّ
ـــه بــحــبّ دمـــشـــق، وتــدل

ّ
ولــعــل فــيــصــل تـــول

ــرة، وافـــتـــن  ــاحــ ــســ بـــعـــشـــق هـــــذه المـــديـــنـــة الــ
ــتــهــا وشيوخها ووعّــاظــهــا 

ّ
وأزق بــحــاراتــهــا 

فــي شعابها  ورجــالــهــا وأحــزابــهــا، وانغمر 
ــتــــب عـــنـــهـــا وعــــن  ابــــــة، فـــكـــتـــب مـــــا كــ

ّ
الــــــجــــــذ

صفد  أهــل  خصوصًا  فيها،  الفلسطينيين 
ــا المــحــيــطــة بــهــا، والمــتــنــافــرة مــعــهــا،  وقـــراهـ
الــتــي غمرت  الفلسطينية  ــلــح 

ُ
الم يــنــسَ  ولــم 

 من 
ُ

لــغــة الــتــخــاطــب الــيــومــيــة الــتــي لــم تــخــل
في  أفــاض فيصل حوراني  وقد  الفكاهات. 
والناصريين  البعثيين  عن صــراع  الحديث 
بعد حركة الثامن من آذار/ مارس في 1963، 
وعـــن مــحــاولــة انــقــاب جــاســم عــلــوان على 
الــصــراعــات  ثــم  فــي 1963/7/18،  »الــبــعــث« 
ــم بــــعــــدمــــا تــــولــــوا  ــهـ ــسـ ــفـ بـــــين الـــبـــعـــثـــيـــين أنـ
الفلسطينيين  البعثيين  ومواقف  السلطة، 
ــــون المــتــفــجّــر، واســتــفــاض في  فـــي ذلـــك الأتـ
 التفصيات عن وضعه الخاص 

ّ
رواية أدق

الــــذي انــتــهــى إلـــى فــصــلــه مــن حـــزب البعث 
 
ّ
في سنة 1968 بذريعة خروجه على الخط

العمل  في  استمرّ  لكنه  للحزب،  السياسي 
ــل فــي  ــيـ ــــى أن أقـ  فــــي صــحــيــفــة »الـــبـــعـــث« إلـ

سنة 1971. 
وقدّم فيصل حوراني أفضل عرض وأعمق 
الفلسطينية وسلوك  المنظمات  نقد لإعام 

قادتها في أوائل سبعينيات القرن المنصرم 
)راجع: دروب المنفى، الجزء الخامس(. وقد 
كــثــيــرًا مــن ملصق أصــدرتــه الجبهة  ســخــر 
الديمقراطية لتحرير فلسطين في مناسبة 
ذكرى مياد لينين حين وُضع تحت صورة 
إلــيــه أن إســرائــيــل هي  لينين كــام منسوب 
دولة الرجعية والعدوان والتوسّع. وكانت 
عــظــام لينين قــد صـــارت مــكــاحــل مــنــذ سنة 
1924، أي قبل إعــان دولــة إسرائيل بأربع 

وعشرين سنة )دروب المنفى، ص 98(.

الهوية القلقة 
كــــان فــيــصــل يـــحـــدّد هـــويـــتـــه، فـــي بـــدايـــاتـــه 
ــه عــربــي  الــســيــاســيــة والــفــكــريــة الأولــــــى، أنــ
فــلــســطــيــنــي. وبـــالـــتـــدريـــج، صــــار يـــقـــول إنــه 
وجــه  عــلــى  أدري،  ولا  عـــربـــي.  فــلــســطــيــنــي 
الــدقــة، كيف تــدرّج من هنا إلــى هناك، لكن 
ــــى الــشــيــوعــيــين  ــال إلـ ــ ــه مـ ــ ـــروف عـــنـــه أنـ ــعـ المــ
أعمّ  بشكل  الماركسي  الفكر  وإلــى  وآرائــهــم، 
 في أفياء الفكر القومي 

ً
بعد أن لبث طويا

ا 
ً
العَلماني )فكر حزب البعث(. وكان لصيق

والروائي  ارشيدات  نبيه  المحامي  من  بكل 
ــيـــد حــــورانــــيــــة  ــعـ ــــاص سـ ــقــ ــ ــ ــنـــة وال ــيـ حــــنــــا مـ
والــطــبــيــب مــنــيــر حــمــارنــة والــنــاقــد سعيد 
والهوية  شيوعيون.  هــؤلاء  ومعظم  مــراد، 
ــا عليها  الـــتـــي رســ الــعــربــيــة  الــفــلــســطــيــنــيــة 
فــيــصــل حــورانــي إنــمــا هــي اشــتــراك جميع 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي تــجــربــة الـــفـــقـــد؛ فــقــدان 
العائات، وتدمير  البيت والأرض وشتات 
الـــواحـــدة لــســكــان فــلــســطــين.  دورة الــحــيــاة 
وكــــان إحـــســـاسُـــه بــالــيــتــم عــظــيــمًــا، ولـــوّعـــهُ 
ابــتــعــاد أمـــه عــنــه ولـــو قـــســـرًا، ولـــم يــعــوض 
هذا الابتعاد الحنان الذي غمرته به جدّته 

وكذلك جده.  
ــــي مـــديـــنـــة واحــــــدة  ــي بـــــيـــــروت، عـــشـــنـــا فـ ــ فـ
اتنا  لقاء غــريــب. وكــانــت  مــن  يــدنــو  كغريب 
مبعثرة، إما في منازلنا التي كان السجال 
يـــحـــتـــدم فـــيـــهـــا وتـــعـــلـــو الأصــــــــــوات، أو فــي 
شــــارع عــفــيــف الــطــيــبــي ومــتــفــرّعــاتــه حيث 
وفا  ووكــالــة  الــثــورة«  »فلسطين  تقع مجلة 
ــدائـــــرة الــســيــاســيــة،  لـــأنـــبـــاء والإذاعــــــــة والـــ
الــــتــــي صـــــارت  ــر  ــيـ ــفـ أو فـــــي صـــحـــيـــفـــة الـــسـ
ــا ومـــــأوانـــــا. وبـــعـــد خــــــروج مــنــظــمــة  مــــاذنــ
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن بــــيــــروت فــي 
بــقــي فيصل  أغــســطــس/ آب 1982،  نــهــايــة  
فــي بــيــروت مــع مَــن بــقــوا. وفــي أحــد الأيــام، 
إذا به  »الــســفــيــر«،  إلـــى  كــنــت ذاهـــبًـــا  بينما 
وفوجئت  السارولا.  نزلة  إلى  منها  ا 

ً
هابط

ــا: أمـــــا زلــــــتَ هــنــا؟  ـ
ً

ــنـــدهـــش ــه مـ ــتُ لــ ــلــ بـــــه، وقــ
وكــيــف تــتــدبّــر أمــــورك؟ فــأجــابــنــي ضــاحــكًــا: 
ــزوّرة ربــمــا تــســاعــدنــي على  ــ  لــــدي هــويــة مــ

 .
ً

التجول قليا
فحذرته من الركون إلى ذلك. وما إن ارتكبت 
صبرا  مذبحة  اللبنانية«  »القوات  مليشيا 
 بالمدينة خراب مخيف، 

ّ
وشاتيا، حتى حل

وما عدتُ أراه. وعلمتُ أنه خرج من بيروت 
ــا 

ً
مــــع الـــفـــرنـــســـيـــين الــــذيــــن أمّــــنــــوا لــــه طــريــق

في  مجددًا  التقينا  ثم  قبرص.  إلــى  بحرية 
الفلسطيني  الــشــاعــر  مــنــزل  فـــي  الـــقـــاهـــرة، 
ولــيــد خــازنــدار، وكــانــت معه زوجــتــه بــاولا 
ــــي يـــهـــوديـــة أمـــيـــركـــيـــة مــعــاديــة  أدامــــــــز، وهـ
ــا  ــهــ ــن ابـــنـــتـــه وزوجــ ــ  عـ

ً
ــا ــل، فــــضــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لإسـ

المــخــرج الــســوري نــضــال الــدبــس. وحــاولــتُ 
الصديقين  مــنــزل  فــي  فيينا  فــي  ألــتــقــيــه  أن 
ر اللقاء 

ّ
فيولا الراهب ومروان عبادو، وتعذ

لأسباب عملية. 
ــاد إلــى  لـــم يــعــد فــيــصــل حـــورانـــي مـــع مَـــن عـ
 ،1993 أوسلو في عام  اتفاق  فلسطين بعد 
 مضجعه؛ حالة 

ّ
وكــانــت هــذه الــحــال تــقــض

العودة،  إلــى  والــتــوق  المنفى  بين  الانشطار 
إلى أن تمكّن من العودة في 1995/10/13. 
وســافــر مــبــاشــرة مــن أريــحــا إلــى غـــزة، ومــرّ 
بــقــريــتــه المــــدمّــــرة المــســمــيــة، ورأى المــدرســة 
الــتــي أمــضــى فــيــهــا ثـــاث ســـنـــوات، ولافــتــه 
التي مــا عــاد لها وجــود.  إلــى قريته  تشير 
ــزة، الــتــقــى والــدتــه أخــيــرًا فــي منزل  وفـــي غـ

أخيه رباح مهنا. 
لــكــن آل الــحــورانــي لــم يــأتــوا لــلــســام عليه، 
ليعاتبوه  أشخاص  ثاثة  إليه  أرسلوا  بل 
على نزوله في بيت آل مهنا، وكان عليه أن 
ا 

ً
ينزل في منزول آل الحوراني! هكذا هي إذ

وأعرافهم  وعاداتهم  الفلسطينيين  أحــوال 
التي ما برحوا متشبثين بها، مع  القروية 
أنــهــم بـــاتـــوا لاجــئــين بـــا أراضٍ ومـــن دون 
المتطاولة رحل  المنافي  قرايا. وعلى دروب 
فيصل حوراني في جنيف في 2022/5/12 
عشية ذكرى النكبة التي شرّدته من وطنه، 
فيما كــان يــعــالــج أوجــاعــه لــدى ابــنــتــه. أمــا 
ــن المـــحـــال.  ــة فـــكـــان مــ ــابــ ــ

ّ
ــوث ــــاج روحــــــه الــ عـ

فسامًا لاسمك أيها الصديق.
)كاتب عربي(

هوية قلقة تبحث عن وطن المنافي

فيصل حوراني... 
الرحيل على دروب المنافي

على دروب المنافي المتطاولة رحل عن عالمنا في مدينة جنيف المثقف الفلسطيني البارز فيصل حوراني، عشية ذكرى النكبة 
التي شــردّته من وطنه، بعد حياة سياســية صاخبة عاصر خلالها أحوال دمشــق التي شبّ ونشأ فيها وحرب لبنان التي عاصرها 

وأحداث فلسطين التي انتمى إليها. هنا قراءة في مساره وحياته

قدّم الراحل فيصل حوراني أفضل عرض وأعمق نقد لإعلام المنظمات 
الفلسطينية وسلوك قادتها في أوائل سبعينيات القرن المنصرم، وقد 
الديمقراطية لتحرير فلسطين  الجبهة  سخر كثيرًا من ملصق أصدرته 
لينين،  إلييتش  البلشفية، فلاديمير  الثورة  في مناسبة ذكرى ميلاد قائد 
هي  إسرائيل  أنّ  عن  إليه  منسوب  كلام  لينين  صورة  تحت  وُضع  حين 
دولة الرجعية والعدوان والتوسّع. وقد كانت عظام لينين قد صارت 
مكاحل منذ سنة 1924، أي قبل إعلان دولة إسرائيل بأربع وعشرين سنة!

الجبهة الديمقراطية ولينين وإسرائيل
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كان يريد وطناً ليهجع 
إليه، فكانت هجعته 
الأخيرة في المنفى، 

وضجعته الأخيرة في 
بلاده

احتار بين الأدب 
والسياسة والنقد، 

فصار مؤرخّاً وروائياً 
وباحثاً وكاتب سيرة 

لم يعد حوراني مع 
مَن عاد إلى فلسطين 

بعد اتفاق أوسلو عام 
1993، وكانت هذه الحال 

تقضّ مضجعه؛ حالة 
الانشطار بين المنفى 
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